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كالحيـات، الـسحليات،   "يخشى أصناف الحيوانات   " راده"لم يكن جدي    
كالبنادق، مقاييس  "، بل ويتحذر من آلات ووكائن كثيرة أيضاً         "والأسماك فقط 

  .. الحرارة، الموازين وهكذا
بيتنا بندقية لا مليئة بالطلقـات ولا       ولم يكن هناك تبرير ليجلب أحد ما ل       

لا عاطلة ولا مفككة، وحين كان جدي ينظر لمقـاييس الحـرارة             .. فارغة
  .. بدوار وألم في المعدة، أما الميزان فإنه يدير رأسه عنه وكأنه عين حاسدة

لكن الساعة فقط، دائماً كان لدى جـدي اتجاههـا شـعور بـالاحترام              
ه ينظر لشيء غامض تدب فيه الحياة ومفعم والتبجيل وحين ينظر للساعة كأن

  ..بالأسرار والأحجيات حكيمة وصافية كالأسلاف العادلين
لم يكن يفضل أن يمسك الساعة بيده ربما لأنه كان يخشى أن تتوقف أو    
تتسخ قريب جدي سافا لص قديم وصعلوك كان دائم الجدال مع جدي حول             

  .الساعة
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  .ها؟.. كيف يخشى الساعة كأنها شيء حي-ها-
   بهدوء أجاب جدي - هي شيء حي–طبعاً -
  . الساعة حية؟؟ فتح فاهه بتعجب-
 ولو أنه ليس صعباً أن يكـون  - وأذكى منك بعشر مرات  –واالله حيه   -

  ..أي شيء أذكى من سافا
  : فتكدر العجوز وراح يتأفأ

  .أذكى مني؟ انظروا ما يقوله هذا-
ا تشاء فقط ترفـع     نعم، نعم منتصف النهار أو منتصف الليل وقت م        -

وكذا الوقـت هـا يـا       .. بكذا.. تاك.. تاك.. الغطاء عن الساعة وهي تدق    
وأنت لا تعرف كم فتحة فـي       .. عزيزي الساعة تعرف كم الوقت وأي نهار      

أمام الساعة يا   ".. صبعه وكأنه يعلمه  إرفع جدي   "جسمك ولا أي شيء آخر      
  .أنت أبله جداً" ستيفو"أخي 

ند البابج يضعون العرق، وأنا هنا عديم الفائـدة         ع. أنا أبله .. بالتأكيد-
  .. يعترف بصدق وهو يردف الباب.. كمبرد أعمى

ولم يكن هناك   لبس لدي أحد ساعة     وفي بيتنا كما هو معروف ومذكور       
.. مـن جبهـة سـالون     " لينجيو"وحين عاد عمي    .. أحد يعرف قراءة الوقت   

ءة الوقت، ولكن توصلنا    ظاهر بمعرفة القراءة مع أنه يعلم أنه لا يعرف قرا         ت
لمعرفة أنه لا يعرف سوى شيء يسير عن حركة ميل الساعة الصغير فقط،             

  . وحين يسأل عن الوقت كان يجيب تقريباً هكذا
  ..بحجم الأظفر ويحل الظهر-

كانت قراءة الساعة بالنسبة لجدي مليئة بالأسرار وكأنها أعمال تكهنية          
  ..كقراءة الكف

إذا كنت شخصاً مولوداً لهذا العمـل       "وص  كان لجدي رأي بهذا الخص    
  ..فسوف تتعلم وإذا لم تكن لن تتعلم ويذهب وقتك هباءاً
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أما بالنسبة للنسوة فقط كان جدي يعتقد أنهن يجهلن في الساعة وأن هذا             
وهذا الموضوع كان محـسوماً لـدى       .. العمل ليس لهن بل هو للرجال فقط      

نا حيةً، وكان لدى جدي صديق وفي إحدى السنوات دخلت الساعة بيت.. جدي
كان يتجول فـي القـرى لتـصليح سـروج          " بيتراك"يعتبره كأخيه واسمه    

  ..الخيول
ومن قرية إلـى     " كرميج"طوال السنة يتجول تحت جبل      " بيتراك"كان  

قرية يضع للناس السروج ويصلحها، ومقابل تعبه يحتسي الشراب ويتنـاول        
  ..ها في تلك الأيامالطعام مع صاحب الدار التي كان يعمل في

كان يأتي لبيتنا فجراً نظيفاً ومهندماً  ) ١(في كل عام في يوم العيد الديني      
  ..ليتبادل التهاني مع جدي

  .  راده، عسى أن يكون عيدنا سعيدأخي-
كان يبقى لعدة أيام لدينا يشرب ويحكي كثيراً مع جدي ويقلب سـروج             

ح صافح جدي وقبلـه     وفي ذات صبا  .. جدي فيما إذا كانت تحتاج لإصلاح     
عن قريب سـوف نتقابـل لأن الـدنيا         "ومع التحية بدى كأنه يتنبأ      .. مودعاً
 وفي إحدى السنوات حين سلم على جدي أعطاه ساعة جيـب قـد              …"تدور

  ..ذهب لونها عنها
يا أخي احفظ لي هذه الأمانة للسنة القادمـة، أخـذتها مقابـل             .. هاك-

  ..بل الشراب في مكان ماعملي لدى شخص طيب، وأخشى أن أهبها مقا
كان جدي يمسح يديه بسرواله وأخذ الساعة بتبجيل كأنها ماء التعميـد            

  ..في الكنيسة
حسناً يا صاح سوف آخذ بالي منها كعيوني، وقُفل الـصندوق علـى      -

  : الساعة ونسينا إلى  أن أتى يوم كنت عائداً فيه من المدرسة متفاخراً
  . في المدرسةجدي، أنا أعرف في الساعة، علمونا-
اذهب يا أبله، لا يوجد طفل يفهم في الساعة، هلم ربما لـو أكملـت               -

  .الخدمة العسكرية تغير الوضع
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  .واالله يا جدي، أعرف حتى تشغيلها-
  .أي، أي كذب-
  . أعطيني إياها وسوف ترى-
توسلت وتعلقت لكن بلا جدوى، فحاجة غالية كهذه وبيد طفل كانـت            -

  ..يمجاذفة كبيرة بالنسبة لجد
  .. في العيد التالي فكان جدي متوتراً" بيتراك"لم يحضر صديق جدي 

  ربما كان مريضاً واالله أعلم؟-
) القريـة (يسأل جدي عنه في سوق المدينة وحيث يتجمع الناس في            -

ولكنهم أخبروا جـدي    " كرميج"ولم يلحظه أحد تحت جبل      .. لكن بلا جدوى  
وقال أنه ذاهب إلى     " أونا"ر نهر   بأنهم رأوه فقط في مكان واحد فقد رأوه يعب        

  .. لكي يصلح ويضع السروج هناك" كاوي"
يا إلهي إنه دائماً ثمل سوف يسلبوه ضرباً مبرحاً، إنهم إنهم لصوص،            -

  ..راح جدي يكلم نفسه
وفي عصر أحد الأيام حين وصلت من المدرسة نـاداني جـدي مـن              

  .  لوحده في البيتكان جدي. غرفته الصغيرة لكي لا يرى أو يسمع أي كان
  . تعال هنا-
من ورقة زرقاء ونظر لـي  " بيتراك"قلب صندوقه وأخرج منه ساعة  -

  ..بنظره ارتياب
  أنت تقول، أعرف تشغيلها؟-
  ..اعرف-
  ..هلم-
 معنحملني العجوز على سريره ووضع الساعة في يدي ونظـر بـت           -

بيـده  حين انتهت من تشغيلها واشتغلت الساعة بانتظام أخـذها          . لأصابعي
  ..وقربها من أذنه اليمنى
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  وقال بسرور وهدوء؟ 
  .ها، تشتغل، تشتغل، تدق-

وضع الساعة في حضنه، وكأنه كان يريد أن يرتاح قليلاً ونظر لمكان            
  :ما بعيد وقال بسرور

  .. بيث، حي ومعافىخآه، كنت أعلم أنه حي، يا له من -
  من هو يا جدي؟-
نعـم  .  ساعته ميتة أيـضاً    لو أنه مات لكانت   " بيتراك"صديقي وأخي   -

  .هكذا هو
إلى  العصر كان مزاج جدي جيداً ومرتاحاً وفي المـساء اصـطحبني      

معه إلى الطاحونة، وطوال المساء كنا جالسين عند باب الطاحونة ننظر إلى             
 ـ            ن االبدر في السماء نحن الإثنان الأبلهان الكبير والصغير، ومن حولنـا ك

 إن كنا على الأرض أو أننا نـسبح مـع           يسمع نعيق الضفادع ولم نكن نعلم     
  ..القمر في السماء خلف الغيوم

  
  
  

 


